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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور أنفسناء 
وسیئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريكلهء وأشهد إن محمداعبده 
ورسوله. 

Le‏ بعد: 

. فهذه رسالة قيمة من أجوبة العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 

تعالی-حول «المرشدة» لابن تومرت» وهل تجوز قراءتهاء وكيف أصلها؟ 

وقد أجمل شيخ الإسلام الجواب في رسالته coda‏ وفصّل في كتاب آخر 
كبير لم نقف عليه حتى الآن» والله أعلم . 

وقد وقفت على مخطو db‏ هذه الرسالة من إحدى مکتبات تر CLS‏ فقابلت 
ما في المطبوع من «الفتاوی» لشیخ الاسلام مع هذا المخطوط. وخرجت 
الأحاديث التى استدل بها رحمه الله تعالى» سائلاً الله تعالى أن يجعل عملى 


وصف الشيخةالخطية: 
تقع في ۷ صفحات كبيرة» بخط مشرقي واضح» وتوجد المخطوطة في 
مكتبة بتركيا. 


we ae a 


3 مسألة فى المرشدة 


ترجمة ابن تومرت 


قال الذهبي رحمه الله تعالى في «سیر أعلام النبلاء» (ج9١/‏ ص ٥۳۹‏ - 
:(ooY‏ 

الشيخ GLY!‏ الفقيهُ الأصولئ الزاهدٌ» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
تومّرت البّربري المَضْمُودي الهزغي DEI‏ بالمغرب» المدّعِي أنه علوي 
حَسَنِي » وأنّهالإمامٌ المعصوم المهدي» وأنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن يحيى بن رباح بن يسار 
ابن العباس بن محمد بن الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب . 

JES‏ من اشوس الأقصى شابًا إلى المشرق» فحج وتفقه وحصّل آطرافا 
من العلم» وكان HUT‏ بالمعروف» HG‏ عن المنكرء قوي النفس زعرا 
شجاعاء مهيبًا ولا بالحق. عمّالاً على الملك» غاویّا في الرّياسة والظهور 
ذا هيبة ووقار» وجلالة ومعاملة abby‏ انتفع به حلق» واهتدوا في الجملت 


وک و یت 
أخذ عن إلكيا الهزاسي» وأبي حامد الغزالي» وأبي بكر الطرطوشي» 
وجاوره‌سنة. 


وکان لهجا بعلم الکلام. خائضا في مزال الأقدام ألّف عقيدة Lesa)‏ 
بالمرشدة» فيها توحید وخیر بانحراف» فحمل de‏ آتباعه» وسمّاهم 
الموحدین» ویر من خالفَ المُرشدة بالتّجسيم» وأباحَ دَمَه» نعوذ بالله من 


مسالة فى المرشدة ۷ 


وکان حَشْنَ العیش» فقیرا قانعًا بالیسیر» مقتصرّا علی زي الفقر لالذة 
له في مأكل ولا منکح؛ ولا مال» ولا في شيء غير رياسة الامر» حتی لقي الله 
تعالی . لکنه دخحل-والّه -في الدّماء لنیل الرياسة المُردية . 

وکان ذا عصا وركوة ودفاس غَرامُهُ في إزالة المنكرء le aly‏ 
وكان یتسم إلى مَنْ لقي . 

وله فصاحة في العربية والبربرية» وکان GH‏ ویضرب ویصبن sisi‏ 
بمكة» فراح إلى مصرء وبالغ في الانکار؛ فطردوه» وآذو» وكانإذاخاف من 
البطش به خلط وتباله  .‏ 

ثم سکن ار ثم رکب البحر IM‏ المفرب: وقد رأی آنه شرب ماء 
البحر مرتين» وأخذ يكر في المركب على الناس» وألزمهم بالصلاةء فآذژه. 
فقدم Bagel‏ وعليها ابن باديس» فنزل بمسجد معلق» فمتى رأى منكرًا أو 
خمرّا» کسر وبدد» فالتف عليه جماعة واشتغلواعليه» فطلبه ابن باديس» فلما 
رأى calle‏ وسمع کلامه» سأله الدعاء» فقال: أصلحك الله لرعيتك . 

وسار إلى LES‏ فبقي SY‏ كعادته» فثفي » فذهب إلى DEES‏ فوقع 
بها بعبد المؤمن الذي تسلطن» وكان أمْردَ عاقلاً» فقال: يا شاب مااسمك؟ 
قال: عبد المومن. قال: الله أكبرء أنت طلبتي» فأين مقصدكء قال: طلبُ 
العلم قال: قد وجدت العلم والشرف» اصحبني» ونظر في حليته» فوافقت 
ماعنده مما قیل : إنه اطلع على كتاب الجَمر» فالله أعلم . 

فقال : ممن أنت؟ قال من كُومية» فربط الشاب» وشوقه إلى URE syed‏ 
وأَفضی إليه بسرّه» وكان في صحبته الفقيه عبد الله الوُشريسي» وكان Shor‏ 
نحويّاء فاتفقا علی أن يُخفي علمّه وفصاحته » ویتظاهر بالجهل واللّكن مدت 


۸ مسالة فى المرشدة 


ثم یجعل إظهار نفسه معجزة » ففعل ذلك» ثم عمد إلى ستة من أجلاد آتباعه» 
وسار د بهم الی CASI‏ وهي لابن تاشفين» فأخذوا في MSY‏ فخوفوا 
الملك منهم» وكانوا بمسجد خراب» فأحضرهم الملك» فكلموه فيما وقع 
فيه من سب الملك» فقال: ما نَل من الوقيعة فيه» فقد قلثه» هل من ورائه 
أقوال» وأنتم تطرونه وهو مغرور بکم فيا قاضي» هل بلغك أن الخمر تباع 
جهاراء وتمشى الخنازید فى الأسواق» وتوخذ آموال الیتامی؟ فَذَرَقَتْ عينا 
الملك وأطرق» وفهم الدهاة طمع ابن تومرت في الملك» فنصح مالك بن 
وأصحابه » وأنفق عليهم مؤنتهم» والا آنفقت عليهم خزائنك فوافقه» فقال 
الوزير: ed‏ بالملك أن ييكي من وعظه» ثم يُسيء إليه في مجلس » وأن يظهر 
وف بو زیت سلطانٌ - من رجل فقیر » فأخذته و وصرفه وسأله 
الدّعاء . 


وسار این تثومّرت إلى آغمات. فنزلوا على الفقیه عبد الحق المٌصمودي 
فأکرمهم. فاستشاروه فقال: هنا لا يحميكم هذا الموضع فعليكم Jee‏ 
فهي یوم cle‏ وهو حصنْ الأماكن» فأقيمُوابه SH‏ يُنسى ذكركم . 

فتجدد لابن تومرت بهذا الاسم ذکر لما عنده» فلما رآهم هل الجبل على 
تلك الصورة علموا آنهم طلبة علم» فأنزلوهم» وأقبلواعليهم» ثم تسامع به 
fal‏ الجبل » فتسارعوا إليهم » فكان ابن تومرت من رأى فيه جَلادة» عَرَضَ 
عليه ما فى نفسه فان آسرع إليهء آضافه إلى خواصّه» وان سكت» آعرض 
عنه ‏ وكان کهولهم ينهون Et‏ ويُحذَّرونهم وطالت المدت ثم BS‏ أتباعة 
من جبال درن» وهو جبل الثلج» وطریقه وعر ضیق . 


مسالة فى المرشدة ۹ 


قال الیسع في «تاریخه»: لا أعلم مكانًا أحصن من تِيتَمَلل؛ لأنها بين 
جبلين» ولا يصل إليهما إلا الفارس» وربما نزل عن فرسه في أماكن صعبة 
وفي مواد a‏ سحي يرن وخ امس ترجا زم ما 
یوم» فشرع آتباعه یغیرون ويقتلُون» وکثرواوقووا ثم غَدَرَبأهل flats‏ الذين 
0551 وأمر awl yr‏ فوضغوا فیهم السیف؛ فقال له الفقیه الافريقي Jol‏ 
العشرة من خواصه : ما هذا؟ ! قومٌ آکرمونا وأنزلونا نقتلهم! ! فقال لأصحابه : 
هذاشك في عصمتي » فاقتلوه» فقتل . 


قال اليسع : JS‏ ما أذكره من حال المصامدة. فقد شاهدثف أو : خذته 


متواترا؛ ey‏ 
فلما كان عام تسعة عشر وخمسمائة » خرج يومّاء SUB‏ : تعلمون أن البشیر 
یا الوت یی برحل امین ولا یثبت على دابة» فقد جعله الله مبشرّا لک 
مطلعًا على أسراركم» وهوآية لکم قد حَفظ القرآن» وتعلم الژکوب. وقال : 
اقرأء فقرأ لختمة في آربعة cell‏ ورکب حصانا وساقه. cl sige‏ وعدّوهاآية 


هر کر فرع 


لغباوتهم. فقام خطیبّا « وتلا : ا BS EET GS‏ 4 [الأنفال : ۲۳۷ 
وتلا: ينهم Gael ARE OLE‏ :© © [آل عمران: ۱۱۰ 
فهذا البشیر مطلع على الانفس مهم ونبیکم BS‏ یقول : (إِنَّ في هذه الأمّة 
محدّثين» وان عمر منهم» وقد صحبنا أقوامٌ آطلعه الله على سرهم » ولابد من 
النظر في آمرهم» وتيمُم العدل فیهم» » ثم ودي في جبال المصامدة : من كان 
مطيعًا للإمام» LG‏ فأقبلُوايهرَعُونَ فكانوا يُعرضون على البشير» فيُخْرِجُ 
قومّا على يمينه» ويعدهم من fal‏ الجنة» وقومّا على یساره» فيقول: هؤلاء 
شاكون في الأمرء وكان يؤتى بالرجل منهم» فيقول: هذااتائب ردوه على 


۱۰ مسالة في المرشدة 


اليمين تاب البارحت قیعترف يما قال : واتفقت له فیهم عجائب» حتی كان 
يطلق أهل اليسارء وهم يعلمون أن مآلهم إلى القتل» فلا يفر منهم آحد. وإذا 
تجمع عنهم CONE‏ قتلهم قراباتهم حتى يقتل الاخ أخاه . 
قال : فالذي Aro‏ عندي أنهم JS‏ منهم سبعون WAT‏ على هذه الصفت 
ویسمونه التمییز قلما AS‏ التمييزء وجه جموعه مع البشير نحو آغمات» 
و و 
۱ فالتقاهم المرابطون. فَهزمَهُمْ المرابطون» وثبت خلق من المصامدة فقتلوا؛ 
وجرح عمر الهنتاتي dhe‏ جراحات Jedd‏ على آعناقهم مُثخنّاء فقال لهم 
اليشير: إنه لا يموت حتى تفتح البلادء ثم بعد مدة فتح عينيه » وسلم» فلما 
أتواء عرَّاهم این تومرت» وقال: یوم بيوم » وكذلك حرب الرسل . 
- وقال عبدّالواحد المَوَاكُشي: سَمع ابن تومرت ببغداد من المبارك بن 
الطیوری وأخذ الأصول عن الشاشي» ونفاه من الإسكندرية أميرهاء فبلغني 
أنه استمتَ يكر في المركبء فقو فأقام نصف يوم یعوم» فأنزلوا من 
caalbl‏ واحترموی فنزل بيجاية » فدرس ووعظ وأقبلوا عليه فخاف 
صاحيّهاء وأخرجه. se Las;‏ خط ال : 
وقیل: وقع بالجفر» وصادف عبد المؤمن» ثم لقیهما عبدالواحد 
الشرقي: قساروا إلى أقصى المغرب . 
ae 5 = 5 9 , ¢ “Rk. -‏ 
وقیل: لقي عبد المؤمن يؤدب بأرض chy cine‏ عبد المومن أنه يأكل 
مع الملك علي بن تاشفین» وأنه زاد على أكله» ثم اختطف منه الصحفة» فقال 
له العایر : لا ینبغی أن تكون هذه الرؤيا لك» بل لمن یور على أمير المسلمين 
إلى أن يَعَلِتَ على بلاده . 


وكان این تومرت طويلَ الصمت. دائم الانقباض» له میب في التفوس؛ 


مسالة فى المرشدة \\ 


قبن a ees os aad‏ فا ال ادر الما یم حون نت 
فنادی : فلان فأجابه» فقال : اخرج» فخرج والسجانون باهتون» فذهب به 
وکان لا یتعذر عليه من وانفصل عن تلمسان» وقد استحوذ على قلوب 
كبرائهاء فأتى فاس » وأخذ في الأمر بالمعروف . 

قال: وكان جل ما يدعو إليه الاعتقادَ على رأي الأشعري» وكان أهل 
الغرب ينافرون هذه العلوم» فجمع مُتولي فاس الفقهاء» وناظروه» فظهرء 
ووجد جوا WL‏ وقومّا لايدرون الکلام فأشاروا على الأمير بإخراجه» فسار 
Sted‏ 

فبعثوا , بخبره إلى ابن تاشفين؛ ۰ فجمع له الفقهاء» فناظره ابنْ ؤُهيب 
sl acd gail‏ ستشعر ذكاءه وقوة نفسه فأشار على ابن تاشفين بقتله» وقال : 
إن وقع إلى المصامدق قوي 6055 فخاف الله فيه» فقال : فاحبسه» قال : كيف 
أحبسسٌ مسلمًا لم يتعين لنا عليه حق؟ بل يُسافرء فذهب ونزل aay Mote‏ 
ظهرء وبه ذفِنَ» فبتٌ في المصامدة العلم» ودعاهم إلى الأمر بالمعروف» 
واستمالهم» وأخذ یُشوّق إلى المهدي» ويروي أحاديث فيه» فلما توق منهم 
قال: bl‏ هو وأنا محمد Gy‏ عبد الله » وساق نسبًا له إلى على » فبايعوه» ولف 
es‏ روات از ري I‏ 
وکان فيه تشيّم؛ ورتب آصحابه ذ فمنهم العشرق > فهم أول من «stl‏ تم 
الخمسین OLS‏ المؤمنين» ويقول: مافي الارض مَنْيؤْمن 
إيمانكم» وأنتم العصابة الذين عني النبي BS‏ بقوله : ١لا AN IN OG‏ 
ظاهرينَ» وأنتم تفتحون الروم» وتقتلون الدّجال» ومنكم الذي يوه بعيسى» 
وحدّثهم بجزئيات اتفق وقوعٌ أكثرهاء فعظمت فتنةٌ القوم به حتى قتلوا أبناءعهم 


واخوتهم لقسوتهم وغلظ طباعهم. وإقدامهم على الدماء» فبعث جيشاء 
وقال : اقصدوا هؤلاء المارقین المبدّلین الدین» فادعوهم إلى إماتة المنکر 
وإزالة البدع والاقرار بالمهدي المعصوم. فان آجابوا» فهم ٍخوانکم» والا 
فالسنة قد أباحت لكم قتالهم» فسار بهم عبد المؤمن بقصد مرّاكش » فالتقاه 
الزبير ابن أمير المسلمین» فکلموهم بالدعوة» فردُوا أقبح رده ثم انهزمت 
المصامدة وقتل منهم ملحمة» فلما بلغ الخبرٌ ابنَ تومرت» قال: أنجى عبد 
النؤمن؟ قیل : نعم قال: لم cdot Lad‏ وهوّن عليهم وقال: قتلاكم 
شهداء. 

قال الأمير عزیز في ish‏ لقن زان ilo fe‏ توفزت Cia)‏ 
بالموحدین» ومن خالفه بالمُجَسّمين» واشتهر سنة خمس عشرة» وبايعته 
هرغة على أنه المهدي» فقصده المُلَتَمُونَء فكسروا الملثمين» وحازوا 
الغنائم» ووثقت نفوسهم. وأتتهم آمداد القبائل » ووحدت هنتاتة» وهي من 
أقوى القبائل . 

ثم قال عزیز: لهم تودّد وآدب وبشاشة ويلبَسُونَ الثیاب القصيرة 
الرخيصة ولا يُخلون يومًا من طراد ومثاقفة ونضال» وکان في القبائل 
مفسدون» فطلب این تُومرت Gln‏ القبائل ووعظهم. وقال : لا یل ديكُم 
إلا بالنهي عن المنكر» فابحثواعن JS‏ مفسد» فانهوه» فان لم ينته» فاكتُبُوا إلي 
أسماءهم» ففعلواء ثم هدّد انیا فأخذ ما تكرّر من الأسماءء فأفردهاء ثم 
جمع القبائل» وحضهم على أن لا يغيبَ منهم أحد» ودفع تلك الأسماء إلى 
البشير» فتأمّلهاء ثم عرضهم رجلا Shey‏ فمن وجد اسمّه» رده إلى SLD‏ 
ومنلميجده. بعثهعلى اليمين» ثم أمر بتكتيف أهل الشمال» وقال 


مسألة فى المرشدة ۱۳ 


لقراباتهم : هؤلاء أشقياء من أهل النار. فلتقثّل JS‏ قبيلة أشقياءهاء فقتلوهم. 
فكانت واقعةعجيبة» وقال: بهذا الفعل صح دینکم» وقوي أمركم . 

(fol,‏ العشرة هم : عبدٌ المؤمن» والهزرجي» وعمر بن يحيى الهنتاتي» 
Les‏ الله لبشیر» وعبدُ الواحد الزواوي طير الجنة» وعبدٌ الله بن أبي بكرء 
وعمّرُْبن أرناق» وواسنار أبو محمد وإبراهيم بن جامع» وآخر. 

وفي dul‏ سنة أربع وعشرين؛ جهز عشرين ألف مقاتل عليهم البشیر؛ 
Ley‏ المؤمن بعد أمور يطول شرخهاء فالتقى الجمعان» واستحر القتل 
بالموحدين» وقتل البشير» ودام الحرب إلى الليل» فصلى بهم عبد المؤمن 
صلاة الخوف» ثم تحيّر بمن بقي إلى بستان يُعرف بالبحيرة» فراح منهم تحت 
السيف BW‏ عشر LHI‏ وكان ابن تومرت مریضا. فأوصى باتباع عبد المؤمن» 
وعَقَدَ له» ولقبه أمير المؤمنين» وقال: هو الذي يفتح البلات فاعضدوه 
بأنفسكم وأموالكم » ثم مات في آخر سنة أربع وعشرين وخمسمائة . 

قال اليسع بِنُ حزم : سَمّى ابنْ تومرت المرابطين بالمجسّمين» وما كان 
أهلٌ المغرب يدينون إلا بتنزيه الله تعالى عما لا يجب وصفه بما يجب له» مع 
ترك خوضهم lis‏ تقصر العقول عن فهمه . 

إلى أن قال : فكمّرهم ابن تومرت لجهلهم العَرض والجوهر» وأن من لم 
. يعرف WS‏ لم يعرف المخلوق من الخالق. وبأن من لم يهاجر إليه» ويُقاتل 
معه فانه حلال الدم والحريم» وذكر أنغضبه لله وقيامه حسبة . 

قال ابن خلکان : قبره بالجّبل معظم مات كهلا» وكان أسمر ربعة» عظيم 
الهامة» حديد النظر مهیبّا» وآثاره تغني عن أخباره» قدم في الثری» وهامة في 
الثریا» نفس ترى إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء EES‏ أغفل المرابطون ربطه 


١‏ مسألة فى المرشدة 


وحله. حتی دب دبيب الفلق فى الغسق » وکان قوته من غزل أخته رغیفا 
بزیت ‏ أو قليل سمن» لم ينتقل عن ذلك حين كثرت عليه الدنيا» رأى أصحابه 
يومًا» وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ماغنموه» فأمر بإحراق جمیعه» وقال: مَنْ 
آراد الدنياء فهذا له «ge‏ ومن كان يبغى الاخرت فجزاؤه عند الله » وكان 
یتمثل كثيرًا : : 

تجرد من eee US SLL‏ الدنيا رات مجرد 

ولم يفتتح شيئًا من المدائن» وإنما قرر القواعد. ومهّد» وبغته الموت» 
وافتتح بعده البلاد عبد المؤمن . 

وقد بلغني ‏ فيما يقال -: أن ابن تومرت أخفى رجالاً في قبور دَوَارسَ» 
وجاء في جماعة ليُريهم آية» يعني فصاح : أيها الموتى أجيبواء فأجابوه: آنت 
المهدي المعصوم. وأنت وأنت» ثم )4 GLE‏ من انتشار الحيلة» فخسف 
فوقهم القبورفماتوا. 

وبکل idle‏ فالرجل من فحول العالم» رام Sal‏ فتم له وربط البرير 
بادعاء العصمّة وَفْدَم علی الدّماء إقدام الخوارج » ووجدما قدّم . 

قال الحافظ منصور بن العمادية في "تاريخ الثغر» : أملى علي نسبه فلان» 

ولابن تومرت : 

وو ls‏ 23" لالس وين دوع Lea‏ 

والله لو ظفرت نفسي ببُنیتها ما كنث عَنْ ضرّب BE‏ الورى آبی 

7 5 م2‎ ct 


مسألة فى المرشدة ‏ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ا 
“او إا 2 ۱ م 
دلوم on ee on ae‏ 
A ۱‏ یں سوم وک سای ول els ask‏ 
whos ey! Lisl My Sid! We‏ منم امه Ay =a‏ 
الشعلامام للام RIF Ne‏ قرت رما خی وا وا NUL‏ 
ae c‏ ا 
ریز موه لو ایحا طرف | ام وکان داي 
مایم وکان Shorr col alah: ars‏ : 51 
عر لی کہ د 200 از زب الوم سوال روق د حيها ١‏ اوور 
Ay wale abel‏ سراح مه رمالا ام 
alle Sve‏ الاچ الصا dys‏ اا اقا بط 
a‏ إن لیم را نزاو ملكا يق مرت بها Big ole cal‏ الفا ردن 
فيا اقا فاصم ی i‏ یمالک ای ola‏ أبيداسم ابره 
ak‏ ریاد زیت رہ رو 7 (ears JS‏ فایر‌انتی از ae‏ 
معلا leg “ot‏ وع دک CTI Be te Nor salah‏ 
62 ر ذاذا ا ۱ رات موق کون مرو .1 ۳ 
اع انیا وكساك بمت‌عز؟ ما sip Aint‏ رام و Auli‏ 
Solos fen: 1‏ را ری لين درو احا اا 
مره وا باع هق رجنم اول الوا تال ونیا عنرانتوی رجلا 
19S Alea ys. a at‏ ابات الوا ؤو اعت atl‏ ار 
ee‏ مون وان لا سنا وی ان وق ۳ 
viel le‏ نزن ان دار لوم وسو ل ران و ارت وهی وزد از coe‏ 
و ار 5 lala Sel)‏ بون 
دعو ماکان ب ور ESE os‏ | 
ل ماکان دا ا د وا تاره رت 
PI‏ الي oe‏ هد ا 
ماهلا الیو _ لین رن رال تکاله وا 
Sel‏ ردنر زیم 


الصفحة الأولى من الخطوط 


7 اوم ها لول cee‏ وت ارجا ۳ 
be.‏ رت له ی 1 0 be!‏ 


1.3! 


al اوبرت | ار جوز وه‎ AFIS و‎ As. case 
5 علمها‎ Sb جما تان هون تالو‎ Seer ca ۳9 ola 
ks تادعم کل‎ gol ate أن یل اجره‎ 
beads انان‎ sees ‘re بام اد‎ 
وفا( تا لدلوشتا لا أكليني‎ Liste 55 de als عل يان نوي. بنانه واللم اسم‎ 

۳ و‎ S628 فاس قال‎ tbl WAL Edo نوالى‎ ths belie 
sar راز که یناما‎ oy ۱ TEN ns AND دعلم‎ 
ال از بو فا حون جر‎ LUG Le, 
1 ذلك نام بطخو چیہ ور ا ىلاولا واا‎ 
قطن یاب حزم‎ 0 So اسه لذا کا ی‎ Sle wooly 
Dna Moy, vii عرسا رف لا داراو دوق ناسنالا‎ 
ىنازان‎ Ls Vos ععیله ول عادم مشاه بیان و ولا شرع و ونر‎ 
۱ Sibu علا رکلم و‎ 3 van ts عت ت رصع(‎ 
ارامت‎ PUB حیسم[ ناویح و‎ al) تلعز سبي ف اريرا‎ 
ا الاو ما طساو الم‎ 

yr? 2 ES 
رل‎ AE یمرج زا‎ Wel ۳۹ ۳ et 
holes موز‎ v2) ele is Mic ران 1 ال( و‎ 
دصرو رہ‎ ook وا مارا ان اماب اا‎ desis. اکا روا‎ ay و‎ 
ودرو 1 ۳ معو راچد‎ E ۱ 


الصفحة الأخيرة من الخطوط 


فشالة ف المرشدة ۱ 4\ 


سل شيخ الإسلام 


وناصر السنة» فرید الوقت» وبحر العلوم» بقية المجتهدين» وحجة 
المتآخرین» تاج العارفین» وقدوة المحققین» رحلة الطالبین» ونخبة 
الراسخین امام الزاهدین» ومنال المجتهدین» الامام الحجة التُورَاني» 
والعالم المجتهد الرباني » تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني أدام الله علو قذر ه في الدارین» و جعله یتسم ذو 
الكمال مسرور القلب قريرَ العين» عن «المُوْشْدَة» كيف كان أصلها وتأليفها؟ 
وهل تجوز قراءتها أم PY‏ 

: -رحمه الله تعالى_قائلا‎ VEL 

الحمد لله [رب العالمين]”” . أصل هذه: أنه وضعها pl‏ عبد الله محمد بن 
عبد الله بن التومرت» الذي PRE‏ بالمهدي» وكان قد ظهر في المغرب"* 
في أوائل المائة الخامسة من نحو مائتي سنة» وكان قد دخل إلى بلاد العراق» 
. وتعلّم Gb‏ من العلم . وکان فيه طرف من الزهد والعبادة . 

ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب؛ إلى قوم من البربر 
5 في المخطوط : «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا 

مسألة في المرشدة : هل تجوز قراء‌تها أم لا؟ وکیف أصلها؟ وکیف کانت؟ فأجاب :۲ . 
(۲) في المخطوط : «فأجاب الشیخ الامام العلامة تقي الدين آبو العباس ابن تيمية رحمه الله» . 
۳( الزيادة غير موجودة في المخطوط . 
)€( في المخطوط : ايُلَقَبُ2. 
)0( في المخطوط : «بالمغرب». 


4 مسالة فى المرشدة 


وغیرهم : جهال لا یعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الّه» فعلمهم الصلاة 

eS er Gar ae 0 8 sit: . )۱( “le. 
والزكاة والصیام"" وغیر ذلك من شرائم الاسلام. واستجاز أن يُظهرَ لهم‎ 
أنواعًا من المخاریق" ۰*۳ لیدعوهم بها إلى الدین» فصار يجيء إلى المقابر‎ 
ویواطتهم على أن یکلموه إذا دعاهم ویشهدوا له بما‎ «PUL al ذفن بها‎ 
الذي‎ BE طلبه منهم » مثل أن يشهدواله بأنه المهدي. الذي بشر به رسول الله‎ 
. يواطىء اسمه اسمّه» واسم أبيه اسم أبيه‎ 


وأنه الذي يملا الارض قسطا وعدلاً» كما ملئت جورا وظلمّا(*؟ . وأنَّمَن 


HAS Sy في المخطوط : «فعلمهم الصلاة» والصیام‎ )١( 

(۲) المخاریق: التخوق GLE‏ الكذب . ومُخْرَورقٌ الکذب : مُحتلقه. 
«ترتیب القاموس المحیط » للفیروزآبادي(ص ۱۱۳۵). 

(۳) في المخطوط : «يُذْفنٌ فيها أقوامٌ» . 

(5) حديث صحيح: رواه أبو داود في «السنن» (8۲۸۲). والترمذي في «السنن» (۰۲۲۳۰ 
(YT!‏ -مختصوا - وأحمد في «المسند» (ج ص۰۳۷ ۰۳۷۷ 1۳۰ 6۰ والطبرانی 

في«المعجم الأوسط»(۰)۱۲۵۵ وفي ي«المعجم الکبیر»(ج۱ ص۱۲۳ -۱3۸)وفي 

«الصغیر»(۰)۱۱۸۱ والبزار في «المسند»( جه ص5 ٠‏ ۲۰۷-۰)رقم(۰)۱۸۰۸-۱۸۰۳ 
وابن حبان في صحیحه» (ج ۱۳ ص gly (VAL‏ نعيم في «أخبار أصبهان» (ج ۲ص CVRD‏ 
والخطیب في «تاریخ بغداد» (جءص۰)۳۸۸ والهیثم بن كليب في «مسنده» OA)‏ من 
طرق عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش » عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا به . واسناده 
جيد من أجل عاصم فإن في حفظه شينًا یسیرا» وقد توبع عند الطبراني برقم (۰۱۰۲۰۸ 
22۵۳۰۵۳۳۸ وكذا عند أبي نعيم في «آخبار أصبهان» (ج اص »)١1950‏ وفي «حلية الأولياء» 
(ج ٥‏ ص ۵ ۷) من طریق أخرى عن زرابه . 
وله شواهد عن أبي سعيد الخدري» وعلي رضي الله عنهما عند أحمد (۰)۳7/۳ والحاکم 
(6/ ۰۲۵۵۷ وأبي نعيم في «الحلیة»(۳/ ۱۰۱). ومن حديث علي - كما صححته في «مسند 
علي»(ج؛ ص۱۳۹۹)رقم (۷۹۰۲-۷۸۹۱). 
وقد صححه شيخ الاسلام ابن تيمية نفسه في «منهاج السنة» (۲۱۱/۶). وكذا صححه 
المحدث الالباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (۱۵۲۹) . 


مسالة فى المرشدة ۱ 


اتبعه أفلح » ومَنْ خالفه خسرًء ونحو ذلك من الکلام . فإذا اعتقد أولئك البربر 
أن الموتی يكلمونه» ویشهدون له بذلك» bee‏ اعتقادهم فيه و طاعتهم لأمره . 

ثم إن أولئك المقبورین "۲ يهدم علیهم القبور ليموتواء ولا يُظهرواآمره» 
واعتقد أن دماء أولئك مباحة بدون هذاء وأنه يجوز له إظهار هذا الباطل لیقوم 
أولئك الجهال بنصره واتباعه . وقد ذکر عنه أهل المغرب وأهل المشرق الذین 
ذکروا آخباره من هذه الحکایات أنواعًا. وهي مشهورة عند مَنْ یعرف حاله 
عله . 

ومن الحكايات التي یأثرونها عنه أنه واطأ”"2 رجلاً على إظهار الجنون 
وكان ”ذلك عالمًا يحفظ القرآن» والحدیث والفقه» فظهر بصورة الجنون 
والناس لا يعرفونه إلا مجنونًا. ثم أصبح ذات يوم وهو عاقل a‏ القرآن» 
والحدیث. والفقه» وزعم آنه عم ذلك في المنام» وعُوفِيَ مما كان به» وربما 
قيل : إنه ذكر لهم “ أن النبي كَل علّمه ۲ ذلك فصاروا يحسنون”" الظن بذلك 
الشخص. aly‏ كان لهم یوم يُسَمُونه يوم الفرقان» فرق فيه بين أهل الجنة وأهل 
النار بزعمه» فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الجنة» 
وعصموادمه. 

ومن علموا أنه من أعدائهم جعلوه مِنْ fal‏ النار» فاستحلوادمه » واستحل 


)1( في «المخطوط» : «المقبورون»! 

)۲( في المخطوط رسمت: «واطي؟. 
(۳) في المخطوط : «فكان». 

. لاتوجد في المخطوط‎ )٤( 

)0( في المخطوط : «وربماقیل : ذکر لهم». 
(5) في المخطوط : «علمهم". 

(۷) في المخطوط : «١يحسبون»‏ . 


YY.‏ ۱ مسالة فى المرشدة 


دماء آلوف مولفة 2 مِنْ أهل المغرب المالكية» الذين كانوا من أهل الكتاب 
والسنة على مذهب مالك وأهل المدينة Ol alo ge pd‏ والحدیث : 
کالصحیحین "۰ والموطأء وغیر ذلك» والفقه على مذهب fal‏ المدينة 
نرق انوع sci‏ ول كريرا من أهل هذه المقالة» ولا یعرف عن أحد 
من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبیه» والتجسیم . 


واستحل أيضًا آموالهی وغير ذلك من المحرمات بهذا التأويل ونحوه 
ن جنس ما کانت تستحله الجهمية المعطلةً - کالفلاسفة والمعتزلة وسائر 
نفاة الصفات - من fal‏ السنة والجماعة لما امتحنوا الناس فى «خلافة 
المآمون». وأظهروا القول OL‏ القرآن مخلوق وأن الله لا يُرى فى الآخرة» 
ونفوا أن یکون لله علم أو قدرة أو کلام أو مشيئة» أو شيء من الصفات القائمة 
Ogi‏ 
وصار”" کل مَنْ وافقهم على هذا التعطیل عصموا دمه وماله» وولو 
الولایات وأعطوه الرزق منْ بيت المال» وقبلوا شهادته وافتدوه( “من الأسرء 
ومن لم يوافقهم على أن القرآن مخلوق» ومايتبع ذلك من بدعهم قتلوه» أو 
حبسوه أو ضربوه. أو منعوه العطاء منْ بيت المال» ولم یولوه"* BY‏ ولم 
یقبلواله شهادة " ولم یفدوه من الکفار . 
)1( في المخطوط : «کالصحیح». 
(۲) في المخطوط : «به بذاته»! . 
۳( في المخطوط : «وصاروا»! . 
)£( في المخطوط : «وأفدوه». 


(۵) في المخطوط : «ولایولیه». 
CY‏ في المخطوط : «شهادته». 


مسآلة فى المرشدة ۳۳ 


تون هذا بكي دا لقوله : إن الله يُرَى في الآخرة» وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وآن الله استوى على العرش ‏ ونحو ذلك . 
قَدَامَتْ هذه المحنة على المسلمين بضع عشرة سنة» في أواخر خلافة 
المأمون» وخلافة أخيه المعتصم. والواثق بن المعتصم ثم إن الله تعالى 
كشف BY ye RI‏ في ولاية المتوكل على الله الذي جعل الله عامة خلفاء 
بني العباس Sp‏ ذريته دون ذرية الذين أقاموا المحنة لأهل السنة . 
فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنة» وأَنْ يُرْوَى ما بت عن 
النبي ية والصحابة والتابعين» Ge‏ الاثبات SU‏ للتعطيل . 
وكان أولئك الجهمية المعطلة قد بلغ مَنْ تبديلهم للدين أنهم کانوایکتبون 
على سُتُور الکعبة : «ليس كمثله شيء وهو العزيز الحکیم» ولا يقولون: 
وهو سیم eli‏ 25 4”"'وأنهم كانوا يمتحنون الناس بقوله تعالی : 
ES Sp‏ 4 فإذاقالوا: « وم ایغ الد < 4 آنکروا 
علیهم! ومذهب Gale‏ الامة وأئمتها أَنْ Ca‏ الله بما وَصَّففَ به نفسه وبما 
وصفه به رسوله مِنْ غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثیل . فلا 
A‏ 5 عن الله ما آثبته لنفسهء ولا یمون صفاتّه بصفاتِ خلقه بل یعلمون أن 
الله ليس کمثله شيء . لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في آفعاله» فکما أن ذاته لا 
ool Ua‏ فصفاته لا تشبه الصفات . 
| واه تعالی ۳ بعث الرسل فوصفوه باثبات فص وقي ممل :اعدا 
الرسل : الجهمية الفلاسفة ونحوهم وصفوه بنفي مفصل » وإثبات مجمل . . 


(۲) سورةالشورى. آية : ۱۱. 
(۳) لا توجد في «المخطوط». 


vs‏ مسالة في المرشدة 


فان adil‏ سبحانه وتعالی آخبر في Labs‏ بکل شيء عليم» وأنه 

nary عزیز حكيم» وأنه غفور‎ aly ونه حي قیوم؛‎ «pd كل شيء‎ gle 
وأنه سمیع بصیر وأنه يحب المتقین» والمحسنين › والصابرین» ون ل‎ 
يحب الفساد» ولا یرضی لعباده الکفر» وأنه رضی عن المومنین ورضواعنه‎ 


ail,‏ يغضب على الکفار ویلعنهم asl,‏ إليه يصعد الکلم الطیب والعمل 


الصالح یر فعه . 
وآنه *" کلم موسی تكليمّاء وأن القرآن نزل به الروح الأمين من الله على 
نبیه محمد اه . كماقال : « قل رم روح امد من ریک BY‏ 6 


مرو 2 


وروح القدس هو جبريل» كما قال في الآية الأخرى : # كل من کارت عد ًا 
ae , AE GAG AG Sores‏ نِآنَمُصَدَقَا ما رک و دی و6 وقال تعالى : 


: وقال تعالى‎ OES LVN کر ین‎ AEE 3 OM بخ‎ Bd 


oT Te * : وقال تعالى‎ MES > Let e کک‎ 


aT‏ «إذا 


. فى المخطوط : «فإنه سبحانه»‎ )١( 

)۲( فى المخطوط: Aisles‏ 

۳( فا 

)2( فى المخطوط : «وأن»! 

)0( زو التحل ‏ آیة :۱۰۲ 

. ٩۷ سورةالبقرة آية:‎ CV) 

(۷) سورة الشعراء آية : ۱۹۳ . 

(A)‏ سورة القيامة» آية : ۲۲ . وقد کتبت فى «المخطوط» Was‏ : «ناظرة إلى ربها ناظرة»! 

. ۲۱ سورءیونس آیة:‎ (A) 

(۱۰) «صحیح مسلم»(۱۸۱). وقد رواه-آیضا-: dood‏ (4/ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳-۳۳۲ ۱۵/۰۳۳۳ = 


مسالة فى المرشدة Yo‏ 


دخل Jal‏ الجنة الجنة وأهل النار النار» نادی مناد : يا آهل الجنة! إن لکم 
عند الله موعدًا يريد أن ينج زکموه؛ فیقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؛ 
ويثقل موازينناء ويدخلنا الحنة» ويجرنا من النار؟! قال: فيكشف 
الحجاب. فينظرون )64 فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر الیه؛ 
وهي الزيادة»» وقد استفاض عن النبي BE‏ في الصحاح أنه قال : نکم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تَضامُون في رؤيته»”'' وان 


CVE‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۰)۲۷۱ والترمذي (۰۲۵۵۲ ۳۱۰۵) وابن 
ماجه (۰)۱۸۷ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ۱۸۰ -۰)۱۸۱ وابن أبي عاصم في «السنة» 
CEVY)‏ وأبوعوانة في «صحیحه» (ج ۱ ص٩ ۰)۱١‏ وابن منده في VAY) COLA YIP‏ ۰۷۸۳ 
«(AYO ۶‏ والبيهقي في «البعث والنشور» رقم (5155)» وكذلك في «الاعتقاد» 
(ص؛ ۰)۱۲ وفی «الأسماء والصفات» (ص ۰)۳۰۷ والدارمی فى «الرد على الجهمیة» 
(ص ۵ - ۰6۵۵ والطبري في «تفسیره -برقم (1 ۱۷۲)-والا جري في «التصدیق بالنظر» 
(TT ۰۳۵ TE)‏ واللالكائي في «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» (۰۷۷۸ CAT‏ والبخوي 
في «شرح السنة»(۰)4۳۹۳ والطيالسي في «المسند» برقم(۰)۱۳۱۹ وابن حبان في 
«صحیحه» برقم (VEEN)‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (ج۱ص ۰6۱۵۵ والنسائي في «انستن 
الکبری»(جءص ۰8۲۰ ج٦‏ ص ۰0۳۱۲-۳۱۱ والدار قطني في «الرژیة» رقم (۰۱۵۳ ۰۱۵۶ 
۵ ۲ والطبراني في «المعجم الکبیر» (ج۸ ص٦٤‏ - 4۷) رقم VINE)‏ ۰0۷۱۳۵ 
والهیثم بن کلیب في «مسنده» رقم (۰)۹۹۱-۹۸۸ والحسن بن عرفة في «جزثه» رقم OVE)‏ 
والقاضي الأصبهاني في «الحجة في بیان المحجة» رقم (۲۱۵): كلهم من حدیث صهیب 
رضي الله عنه مرفوعا به . 

)\( صحیح : رواه البخاري في اصحیحه؛ COOL)‏ ۱ ۵ ومسلم في 
«صحیحه» أيضًا برقم CUT)‏ وأبو داود (۰)4۷۲۹ والترمذي (VON)‏ والنسائي في 
«السنن الکبری» (ج1 ص 4۰۷) رقم (۰)۱۱۳۳۰ وأحمد في «المسند» (۶/ ۰۳۲۰ ۳1۵ - 
۲ وابنه عبد الله في «السنة» (۲۱۹ -۰۲۲۱۰ ۲۲۵ ۰)۲۲۷ والحميدي فى «المسند» 
(۰)۷۹۹ والبخوي في «شرح السنة) رقم TVA)‏ ۰6۳۹۹ وابن خزيمة في «التوحيد» 
( ص۱۱۷ ۰۱۱۸ وابن ماجة في «السنن» (۰)۱۷۷ وابن آبي عاصم في «السنة» FEV‏ - 
۷۲۰۹ والطبراني في «الکبیر» E)‏ ۲۳۷-۲۲۲ ۲) وابن منده في «الایمان» EVAN)‏ = 


فى مسالة فى المرشدة 


الناس قالوا: يا رسول الله ؛ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضَامُون في 
رؤية الشمس صخوا ليس دُوتها سَحَاب؟ قالوا: لاء قال: «فهل تضارون 
في رؤية القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: «فإنكم سترون 
ربكم كماترون الشمس Cady‏ 
فشبه کل الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي بالمرئي ؛ فان العباد لا ب 
پم را درک ایض زج . كما قال تعالى: ۷ لَّا دُدَرِكه اجه وهو 
مم رک 
وقد قال غير واحد من السلف والعلماء إن: «الادراك» هو الاحاطت 
فالعباد يرون الله تعالی Che‏ ولا بحیطون ca‏ فهذا وأمثاله مما آخبر الله به 


۲۳ ۰۲۸۰۰-۷۹۵ واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد» CAYO)‏ ۰۸۲۹ ۰۸۲۹۰۸۲۸ 
والحسن بن عرفة في «جزئه» رقم COVA)‏ والبيهقي في Clee YW‏ )2 ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ وفي 
«السنن الکبری»(ج POR eV‏ والدار قطني في «کتاب الرؤية» (۷-۱۹ ۰۷ ۰۷۳ ۰۷۵ ۷۷- 
۰٩۹۱ CAE‏ ۰۱۱۸۰۱۱۱۰۸۱۱۸۰۹۳ ۰۱۲۲-۱۲۰ ۰۱۲۹-۱۲ ۱6۱۰۱664-۱۳۲ - 
6۵۸ ) وانظر من (ص 4۹-۱۹۲ ۰)۲ فقد ذکر طرقه كلها زحمه الله تعالی . وکذارواه 
ابن حبان في «صحيحه» (4۲ 4 ۰6۷ وقوّام السنة الأصبهاني في «الحجة» برقم ( ٠‏ 1° 
1۲( : كلهم من حدیث جابرين عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا به . 
وقوله : «لاتَضامُونٌ» : قال الحافظ في TT aE‏ 
يحصل لكم ضَيْمُ حينئذ ‏ أي ظلم ‏ وروي بفتح أوله والتشديد من الضَّمٌء والمراد: نفي 
الازدحام» . 

)\( حدیث صحیح : رواه البخاري في «صحیحه» (۵۸۱ ۰66 ومسلم في اصحیحه» (۰)۱۸۳ من 
حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
ورواه البخاري أیضَا(۰1۵۷۳ ۰6۷4۳۷ ومسلم (۰)۱۸۲ من حديث آبي هريرة رضي الله 
ae‏ 
وقد جاء هذا الحدیث عن هذين الصحابیین في معظم المصادر التي سبق العزو الیها في رقم 
(۲) فراجع ذلك فیها إن شئت 

(۲) سورةالانعام آية: ۱۰۳. 


مسألة فى المرشدة 0 


وقالتعالی في التفي AS SI):‏ ت۳4( كلا تا 
iA‏ دا هل A AS‏ سا 0 . وک یکن لو کنر E‏ 
فبین في هذه الآآيات أن الله لا كفو له SEV,‏ ولامثل Ze V yo‏ له» فمن 
قال : إن علم الله كعلمي » أو قدرته كقدرتي أو کلامه مثل كلامي أوإرادته» 
ومحبته. ورضاه» وغضبه مثل إرادتي» ومحبتي» ورضائي» وغضبي أو 
eal‏ " على العرش كاستوائي أو نزوله كنزولي » أو إتيانه كإتياني» ونحو 
AUS‏ فهذا قد شه الله alts y‏ بخلقه» Cede asta a leas‏ 


مبطل بل" کافر 


ومن قال: dS!‏ لیس لهعلم» ولا قدرق ولا کلام ولا مشيثة ولا 
سمع » ولا بص ولا محبة ولا رضی ولا غضب. ولا استواء» ولا اتیان» 
ولا نزول» فقد عطّل آسماء الله الحستی » وصفاته العلى» وألحد في أسماء الله 
وآیاته وهو ضال خبیت مبطل» > بل als‏ ؛ بل مذهب الائمة والسلف إثبات 
الصفات ونفي التشبیه بالمخلوقات ؛ إثباث بلا تشبیه وتنزیه بلا تعطیل » كما 
قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد AS‏ 6 ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
(۱) سورةالشورىء اية: ۰۱۱ 
(۲) سورءةالبقرة آية : ۲۲ . 
۳( سورةمريم آية : 14 . 
)2( سورةالإخلاصء آية  :‏ . 


)0( في المطبوعة : «آو «استوآه». وفی «المخطوط»: ghd‏ استوائه»! 
)1( في «المخطوط»: «مبطل کافر». 


vA‏ مسالة فى المرشدة 


)۱( ae 

تشبیها ۰ 
وممایبین ذلك : أن الله تعالی آخبرنا أن فى الجنة ماع by‏ وعمرا 

وعسلا ولحمّاء وفاکهت وحریرا وذهبّاء وفضة وغير ذلك . وقد قال ابن 

8 5 a 2 5 1 1 ی‎ . )۲( 

عباس رضي الله عنهما: «لیس في الدنیا مما في الجنة الا الاسماء» فاذا 

كانت المخلوقات في الجنة توافق المخلوقات في الدنیا في الاأسماء 

والحقائق ليست مثل الحقائق» فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا وافقه في 
۳۹ 

الاسم؟! 

(۱) آسنده الذهبي في ترجمة نعیم بن حمادمن «سير أعلام النبلاه(ج۰ ۱ص 1۱۰) . 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۰۱۷۶/۱ وابن آبي حاتم في «تفسیره» رقم COTY)‏ 
وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (175)- -بتحقيقي - -من رواية الأعمش» > عن أبي ظبیان عن ابن 
عباس رضي الله عنه موقوفا به . وفيه عنعنة الأعمش» وهو مدلس» وليست روايته -هاهئنا_ 
عن الذين آکثر عنهم من آمثال أبي صالح السمان؛ als‏ براهيم النخعي» وأبي وائل فإن روايته 
عنهم محمولة على الاتصال كما قال الذهبي في «المیزان» (۲۲/۲) . ثم وقفت عليه في 
«نسخة وكيع عن الأعمش» رقم (۱)-تحقیق الفريوائي -وفي «الزهد» لهناد برقم (۰۳ ۰6۸ 
وفي «البعث والنشور» للبيهقي برقم(۰)۳۳۲ وفي «مسند مسدد»-کما في «المطالب العالیة» 
تنبیه : انتقد المحدث الاألباني تضعيفي لهذا السند في «الصحیحة» (جص۲۲۰) برة 
(۲۱۸۸) من وجهین : الأول : أن کلام الذهبي لا يفيد الحصر في هؤلاء الشیوخ ؛ قال : BY‏ 
ذکرهم على سبیل التمثیل » بقوله : «كإبراهيم و . .» 
الثاني : أن عنعنة الأعمش عن آبي ظبیان قد مشاها البخاري ؛ فانه ساق بهذا السند حديثا آخر 
عن ابن عباس رقم (۱ 1۷۰) . اه. کلام فضیلته . 
وأقول: ee‏ ل ل 
خلاصته : 

ن رای اناري VOD‏ نما هي في انات یله ما deals‏ اناد له 
له فيه لنفس الأثر برقم (۰۵ 4۷)! 

I ا اسك ابكار ل حار رك برك مده‎ a 
فى غيرة! ؟‎ phate إذا مشاه في «الصحیح». فبالضرورة‎ 


مسالة فی المرشدة v4‏ 


والله تعالی قد آخبر أنه سمیع بصير» وأخبر عن الانسان أنه سمیع بصیر » ولیس 
هذا مثل هذاء وأخبر أنه حي» وعن بعض عباده أنه حي » ولیس هذا مثل هذاء وأخبر 
أنه رءوف رحیم» وأخبر عن نبيه أنه رءوف رحيم» وليس هذا مثل هذا . 

وأخبر أنه عليم حليم» وأخبر عن بعض عباده بأنه عليم حلیم» وليس هذا 
مثل هذا. وسمى نفسه الملك» وسمى بعض عباده الملك» وليس هذا مثل 
هذا . وهذا كثير في الكتاب والسنة . 

فكان سلف الأمة وأئمتها كأئمة المذاهب: مثل أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد» وغیرهم على هذا: إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا 
تعطيل » لا يقولون بقول أهل التعطیل. نفاة الصفات» ولا بقول أهل التمثيل 
المشبهة للخالق بالمخلوقات» فهذه طريقة الرسل ومن آمن بهم . 

وأما المخالفون للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ من المتفلسفة 
وأشباههم. فيصفون الرب تعالى «بالصفات السلبية» ليس IAS‏ ليس NAS‏ 
ليس كذاء ولا يصفونه بشيء من صفات الإثبات» بل بالسلب الذي يوصف به 
المعدوم» فيبقى ما ذکر lanes‏ اللمعدوم. 

فلا یبقی فرق بين ما یثبتونه وبين المعدوم ) وهم یقولون : إنه موجود لیس 
بمعدوم فیتناقضون یثبتونه من وجه » ویجحدونه من وجه آخر . ویقولون: 
إنه وجود مطلق» لایتمیز بصفة ۲ . 

وقدعلم الناس أن المطلق لایکون موجودا» فإنه ليس في الأمور 
الموجودة ما هو مطلق لا يتعين» ولا يتميز عن غیره» وإنما یکون ذلك فیما 
(Y)‏ في المخطوط؟: «لایتمیز بصفته». 


Yo‏ مسألة فى المرشدة 


يُقدّره المرء في نفسه. فیقدر أمرًا مطلقاء ون كان لا حقيقة له في الخارج”''. 
as‏ وله نویه ار gees‏ اه Ges!‏ 
وتعالی موجودا مباینا لخلقه ؛ بل ما OF‏ یجعلوه مطلقّا في ذهن الناس؛ آو 
یجعلوه حالا في المخلوقات» آویقولون هو وجود المخلوقات . 

ومعلوم أن الله كان قبل أن یخلق المخلوقات. وخلقها فلم یدخل فیها 
ولم cad YX‏ فليس في مخلوفاته شيء من داته» ولا في داته شيء من 
مخلوقاته » وعلی ذلك دل الکتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة و آئمتها . 

فالجهمية المعطلة نفاة الصفات من المتفلسفة والمعتزلة وغیرهم-الذین 
امتحنوا المسلمین» كما تقدم - کانوا على هذا الضلال. فلما آظهر الله تعالی 
آهل السنة والجماعة ونصرهم . بقي هذا النفي في نفوس کثیر من آتباعهم 
فصاروا یظهرون تارة مح الرافضة القرامطة الباطنیت وتارة 5 الجهمة 
الاتحادية» وتارة یوافقونهم على أنه وجو د مطلق. ولا یزیدون علی ذلك . 

وصاحب «المرشدة» كانت هذه عقیدته كما" قد صرّح WL‏ في 
کتاب IY‏ کبیر شرح فيه مذهبه في ذلك » ذکر فيه SF‏ الله تعالی وجود مطلق» 
كما يقول ذلك ابن سيناء وابن سبعين» وأمثالهم . 

ولهذا لم يذكر في «مرشدته» الاعتقاد الذي يذكره أئمة العلم والدين من 
أهل السنة والجماعة ؛ أهل الحدیث والفقه» والتصوف» والكلام وغيرهم 
من أتباع الأئمة الأربعة وغیرهم كما يذكره أئمة الحنفية» والمالكية» 
)۱( في oll‏ خطوط » : «في الخارجي»! 
(۲) في «المخطوط»: «للخالق»! 


(۳( غير موجودة في «الم بخطو ط » . 
)٤(‏ غير موجودة فى «المخطوط». 


مسالة في المرشدة 5 
والشافعية» والحنبلية» وأهل الکلام: مرن الكاكيية aged,‏ والکهامية: 
وغیرهم» ومشائخ التصوف والزهد» وعلماء آهل الحدیث ؛ فاد هؤلاء كلهم 
متفقون على Of‏ الله تعالی Ze‏ عالم بعلم» قادربقدرة . كما قال تعالی  :‏ ولا 
وت gcd‏ تن ashe‏ یا 4 وقال تعالی : SIP‏ یبد يمآ 
IS‏ الک یی و۳6 . 


4- مر رم و 


وقال تعالی : « LAGS‏ من أن ولا sly V2‏ 6 وقال تعالی : 


« وَل ترا اک اه الى aE‏ هو مد یلبم SS‏ 4“ وقال تعالی : FAG‏ 


Pa ر‎ 
0 


. أي بقوة‎ OR LES 
أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة في‎ BE وفي «الصحیح»"" عن النبي‎ 
الأمور كلهاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر‎ 
فليركع ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك‎ 
علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر-‎ cals وتعلم ولا آعلی‎ 
ويسميه باسمه - خیر لی فى دينى › ومعاشی › وعاقبة آمری» فاقدره لى.‎ 
ويسره لي» ثم بارك لي فیه. وان كنت تعلم آن هذا الأمر شر لي في ديني‎ 
واقدو لى الخير حيث‎ care ومعاشی وعاقبة أمرى» فاصرفه عنى واصرفنى‎ 

(۱) في «المخطوط»: «من الكلابية الاشعریة» . 

() سورةالبقرة» آية: ۲۵۵ . 

(۳) سورة الا آية: ٠١١‏ . 

)€3 سورة فصلت آية : 4۷ . 

)0( سورةفصلت› آية: ۱۵ . 


)1( سورة الذاريات آية : EV‏ 
(Y)‏ «صحیح البخاري ENVY)‏ ۰1۳۸۲ ۷۳۹۰). 


۳ مسالة فى المرشدة 


کان» ثم رد صني mace‏ 


وال تیه الأريعة وساف ن دك فقون على آن peal‏ ری في الا خر 
OT AIST,‏ كلام الله . ۱ 

. فصاحب «المرشدة» لم یذکر فیها OEE‏ من الاثبات الذي عليه طواتف 
أهل السنة والجماعة ولا ذکر فیها الایمان برسالة النبي BE‏ ولا بالیوم الآخر 
وما آخبر به النبيئٌ BE‏ مِنْ آمر الجنة والنار "۳ والبعث» والحساب» وفتنة 
القبر» والحوض وشفاعة النبي ية في أهل”*' الكبائر» dbs‏ هذه الأصول كلها 
متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. وم عادات”*' علمائهم أنهم يذكرون 
ذلك فى العقائد المختصرة» بل افتصر فيها على ما يوافق أصله وهو القول بان 
الله وجود مطلقٌء وهو قول المتفلسفة ال والشيعة» ونحوهم 
ممن اتفقت طوائف أهل السنة والجماعة ‏ أهل المذاهب الأربعة وغيرهم - 

فذکر فیها ما د erro rare Prenat rer‏ از 
ثبوتية » وزعم في أولها أنه قد وجب على کل مكلف Oh‏ یعلم ذلك . 


; 200 وقد oly)‏ أيضًا الترمذي ٠(‏ )2 وأبو داود (۰)۱۵۳۸ والنسائي ف فى «السنن الصغرى» 
(۰) وفي «عمل الیوم والليلة» CEMA)‏ وابن ن ماجه (۰)۱۳۸۳ والبيهقي في «السنن 
الکبری»(ج ۳۰ص COV‏ وفي «الأسماء و الصفات»(ص4 ۰۱۲ ۰)۱۲۵ وأحمدفي 
«المسند» (۳/ (VEE‏ وابن حبان في اصحیحه» برقم (۰)۸۸۷ والبغوي في اشرح السنة» 
(۱ ۱۰ )من حدیث ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهما . 

)1( في *المخطوط»: «شيء»! 

)1( «المخطوط»: «وآمر النار». 

)£( في «المخطوط»: «لاهل الكبائر» . 

)0( في «المخطوط»: «ومن عادة» . 

CY)‏ في «المخطوط»: «المتفلسفة الجهمية». 


مسالة فى المرشدة ۳۳ 


dea ewes,‏ ان نس ی سا تمه الاو سم 
لحان وهای ترا وه قوس تعنص 
ذكره الله ورسوله» فیجب التصدیق به » وبعضه لم يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من 
السلف والآئمة» فلا يجب على الناس أن یقولوا مالم يوجب الله قوله عليه" . 

وقد يقول الرجل كلمة وتکون حقاء لكن”" لا يجب على کل الناس أن 
يقولوهاء وليس له أن يوجب على الناس أن يقولوهاء فكيف إذا كانت الكلمة 
تتضمن PSL‏ 3 

| وما ذکره من النفي یتضمن حقا وباطلاً» فالحق يجب AEG‏ والباطل 
يجب اجتنابه» وقد بسطنا”*' الكلام على ذلك في كتاب كبير» وذكرنا سبب 
تسميته لأصحابه بالموحدین» فاد هذا مما آنکره المسلمون؛ إذ جميع أمة 
محمد BE‏ موحدون» ولا يخلد في النار من fal‏ التوحيد أحد. 

و«التوحید» هو ما بينه الله تعالى في cabs‏ وعلى OLS‏ رسوله PE‏ كقوله 
تعالى : Hp‏ هو GAS SOLAN ING‏ بو کد KE GE‏ 
ار NEL dlc 4 ee‏ رقر له و Ae‏ 
الکفروت ‏ لا آعبد ما یدو ج ANY;‏ عیدوت مآ أَعبِدُ ج ACG‏ 


4 


سم و جوم ريه وه مس خر مس aq an, ef‏ .45 17“ چم (VD) y‏ ~ 7 5 
عبد ری و أنتم عليدون ما أعبد SE‏ دي < oF‏ دين 5 3 وقال تعالی : 


۱ 


)۱( في المخطوط» : «مالم یوجبه» | 
(۲) غير موجودة فى «المخطوط». 
)۳( في «المخطوط» : «ولكن» . 
(4). في «المخطوط»: «یتضمن»! 
)0( «المخطوط»: «وقد بسط». 
0( وروا ا 
(۷) سورة الكافرونء الایات : 1-۱. 


۳ مسالة فى المرشدة 


فتفاة ۳ الجهمية من المعتزلة وغيرهم سَّمُوا نفي الصفات توحيداء فمن 
قال : إل القرآن كلام الله“ ولیس بمخلوق . أو قال : إن الله ف الاخرة و 
قال : «أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» لم يكن موحدًا عندهم ؛ بل 
یسمونه متها ree‏ وصاحب UBS pol‏ لقب آصحابه cyt ye‏ » اتباعا 
لهؤلاء الذين ابتدعوا توحيدًا ما أنزل الله به من سلطان» وآلحدوا في التوحيد 
الذي أنزل الله به القرآن | 


وقال أيضًا فى قدرة الله تعالى: إنه قادر على ما يشاء» وهذا يوافق قول 
الفلاسفة[وعلى الأسواري وغيره من المتكلمين]'' الذين يقولون: إنه لا 
یقدر على غير ما فعل» ومذهب المسلمين أن الله على كل شيء قدير . سواء 


رح ومح و 


شاءه أؤلم يشأه» كما قال تعالی : # قل هو الْقَادر Nhe‏ ببعت ع کی عدابا من Sp‏ 


OS fe ره‎ LIKES وین‎ 


)1( سور:‌محمد آیة۱۹ . 

(؟) سورةالأنبياء. آية: ۲۵ . 

)۳( في «المخطوط» : «فجاءت» . 

(5) لفظ الجلالة غير موجود في «المخطوط». 
)0( في «المخطوط ‏ : «لم يكن هو . 

)1( مابين الحاصرتین غير موجود فى «المخطوط». 
(۷) سورةالانعام آية : 10 . ۱ 


وقدثبت في «الصحیی»۱*عن اي هلا ABD: Seb SIG‏ 
َلْقَاوِرٌ dé‏ أن acs‏ ع کا ين وک 4 قال : «أعوذ بوجهك TP‏ من تحت 
ESS‏ قال : أعوذ بوجهك . | أ یسک شیا ویزیق بع باس ب بعض »> قال : 
هاتان آهون» قالوا: فهو" يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهماء بل قد 
آجار abl‏ هه الامة علی لسان نبیها ان لأ gle bls‏ عدر من غیرهم 
فیجتاحهم أو یهلکهم بسنةعامة " . 


.)۷۳۱۳ VEST ETA) «صحیح البخاري)‎ )۱( 

وقد صح آیضاعند الامنام آحمدفي المسند»(۰)۳۰۹/۳ والنسائي في «الکبری» 
(ج ۶ص ۰۶۱۲ ٤١ ote‏ ۰۳۱ والترمذي(۰)۳۰۵ وآبویعلی في «المسند» 
COVA ۸۲,۷‏ وابن آبي عاصم في «السنة»(۰)۳۰۷ وابن خزيمة في 
(التسوحید»(ص۰)۱۱ والبیهقی في «الأسماء والصفات»(۲ ص۰۲ ۰)۳۰۲ وفي 
«الاعتقاد»(ص٤٥)-عالم‏ الکتب-والطبري في «التفسير»(ج0/ ۷/ ص ۰۲۲۲ ۳ 
۳ -دار الفکر - وعبد الرزاق في اتفسیره» (ج۲/ ص ۰۲۱۱ وابن حبان في صحیحه» 
(۷۲۲۰) والحميدي في «المسند»(۰)۱۲۹۹ ونعيم بن حماد قي «کتاب الفتن» 
(ج۲ص1۲۰) رقم (۰)۱۷۳۰ وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبيهحاتم» وأبو الشیخ» 
وابن مردویه كما في «الدر المنثور» (ج"اص ۲۸-۲۸۳)-: كلهم من حدیث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما مرفوعا به . 

(۲) في «المخطوط»: «فلایقدر الله علیهما»!! 

)۳( مج ذلك عند مش في هه رقع AND)‏ )امن BU peu‏ رضي اف روا 
(إن الله زوی لي الأرض فرآیت مشارقها ومغاربها وان آمتي سیبلغ ملکها ما زوي لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيضء وا ني سألت ريي لأمتي ألا يهلكها بسنة 
عامق وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وان ربي قال : يا 
محمد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لایر وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة Hale‏ 
رالا أسلط علیهم لوا من سوی آنفسهم یستبیح بیضتهم ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها - أو قال -من بين أقطارها -حتی یکون بعضهم يهلك بعضّا . ويسبي بعضهم 
بعضًا) . 


۳۹ مسألة فى المرشدة 


447 yt 


وقد قال تعالی : Seay CCAP‏ آن A‏ عِظَامَمُ ج بل Sh‏ عل أن Gx‏ 
BE‏ 2 ۰۳ فالله قادر على ذلك » وهو لا يشاؤه» وقد قال تعالی : >35 
ےم مه سوسا رت or‏ م ر 5 رم > ع عزن ی 
GY Ge‏ نفس sd, Rud‏ « ا رک ل الاس ا 
ke‏ 
OP‏ فالله تعالى قادر على Ud‏ فلو شاءه لفعله”*' بقدرته ۽ وهو لایشاژه . 
وقد شرحنا ما ذکره فیها کلمة کلمة» وبینا ما فیها من صواب وخطأ ولفظ 
مجمل في کتاب آخر . 
یضره ذلك» فانه یعطی كل ذي حق حقه » ولا حاجة لأحد من المسلمین إلى 
تعلمها ود اچ ولا يجوز لأحد أن Vole los Ja‏ في الكتاب والسنةء 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما حدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف 
ذلك» أو یوقم الناس في خلاف ذلك» وليس لأحد أن ae‏ للناس عقيدة 
ولا عبادة من عنده ؛ بل عليه أن یتبع ولا یبتدع ويقتدي ولا يبتدي ؛ فان الله 
سبحانه بعث محمدا عة : بالهدی ودين الحق» لیظهره على الدین کله ‏ و AS‏ 
باللهشهيدًا. وقال له: BP‏ زو سبيلى Godt‏ الآ تب HU‏ 
ی 4( وق ال ت الی : « gots Kile EMG Kany SISTA‏ 
(۱) سورةالقيامة آية : 1-۳ . 
(۲) سورة‌السجدة آية : ۱۳. 
)1( سورةهود؛ آية : ۱۱۸ . 
دي في «المخطوط» : «فعله» . 


)0( فى «المخطوط» : «و لا قراءتها . 
)1( في «المخطو ط»: «عماذک dle‏ تعال في الکتات والستة) . 
في کر في الکتاب و 


(۷) في «المخطوط»: «آن یصنع» . 


. ۱۰۸ : سورة يوسف. آية‎ (A) 


مسألة فى المرشدة ۳۷ 


وَوَضِيثُ کم الوسكم ويا 4 ۲۳ والنبي يله be‏ المسلمین ما یحتاجون إليه في 
دینهم . 

فال cra‏ نب جمیع دینهم من الاعتقادات. والعبام‌ات وغیر ذلك 
من OLS‏ الله » وسنة رسوله» وما Gail‏ عليه سلف الامة وأئمتهاء ولیس ذلك 
We‏ للعقل الصریح. OB‏ ما حالف العقل الصریح فهو باطل» ولیس في 
۱ الكتاب» والسنة والاجماع باطل » اوّلکن فيه آلفاظ قد لا یفهمها بعض الناس 
أو يفهمون منها معنی SILL‏ فالافة منهم لا من الکتاب والسنة ؟فإنَ الله تعالی قال : 


ر ا EAC‏ 2 


. ۹۵ Gl th سیو وه دی ورم وشری‎ Ks عت کب‎ dels, 


والله آعلم ۳ . والحمد لله وحده. وفوا (dass Wee, Le‏ وعلی 
آله وصحبه "" وسلم ۰۲۳ [وحسبنا الله ونعم الوکیل . وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توکلت. والیه آییب] OM‏ 


.۳ سورةالمائدة آية:‎ )١( 

(۲) سورةالنحل آية : .۸٩‏ 

(۳) غير موجودة في «المخطوط». 

)£( في #المخطوط»: #وصلی Mail‏ 

)0( فى «المخطوط»: «أجمعين». 

)1( في «المخطوط» : «كثيرًا» . 

(۷) مابین الحاصرتین غير موجود في «المخطوط» . 
وکان الفراغ من التعلیق على هذه الرسالة النافعة عشية يوم السبت ۱8۱۹/۹/۲۰ من هجرة 
محمد عليه الصلاة والسلام» وسبحانك اللهم وبحمدك. آشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك 
وأتوب إليك . 


الفهرس 55 


آلفهر س 
الموضوع الصفحة 
المقدمة SS a a‏ زور e‏ رگ هر rani‏ 
ترجمة ابن تومرت ل ا ل 
مسالة في المرشدة plas‏ او as‏ و Girne eth heads‏ هی اا 
صورتان من المخطوط Vea A‏ 
سئل شيخ الا سلام عن المرشدة ations‏ ا OE‏ 


rae 


توزیع مؤسسة الجريسي للتوزیع والاعلان 
الریاض ۱۱۳۱ -ص ب : ۱۰۵ 
الریاض ۰۲۲۵۲ فاكس ۰۲۳۰۷۲۰ - جدة : ٩۳۲۱‏ ۲۵ 


الدمام : 64 - القصیم : 55" ۶ ۰ - المدينة : ۸۶۰۱۸۹۳ 


